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 مراعاة الخلاف وأثرها في الفروع الفقهية عند ابن رشد 

 "المقدمات الممهدات  " خلال كتابه من

 منير بورقبة

 جامعة الأمير عبد القادر للعلوم 

 قسنطينة -الإسلامية 
 

 الملخص: 

الحمد ا را العالمي ، والصلاة والسلا  علي أشرف الأنمياس وأفو  المرسلي ، وعلي  لم  وصمحب  وممن 

 تبعه  بهحسا  إلي يو  الدين، أما بعد: 

فه  من حسنات المذه  المالكي ومفا ره كثرة الأصول والأدلة ال مرعية التمي قما  عللتما، حيمن كما  لهما 

 أار بالغ في الحفري  الفق ي والحخريج المذهبي. 

صمم  يتناسمم  و تعح ممر مراعمماة الخمملاف مممما ز ممر بمم  المممذه  المممالكي وانفممرد بمم  عممن سممائر المممذاه ، وهممو أ

 وطبيعة المن ي  جزتادي للمذه  المالكي، لحنو  مدارس ، وكثرة الن ار في . 

 

Abstract:  

-Among the virtues and characteristics of MALIKI MADHAB , the large number of assets and 

forensic evidence on which it is based, which makes it alive, flexible and appropriate to people’s lives 

and natures.  

-It is considered being the only MADHAB which takes into account the differences, which had a 

major impact of the jurisprudence side, it also takes in consideration the different opinions and the 

consequences of actions.  

-The MALIKIS were interested to that asset in all sides: statement, clarification and 

representation. including the judge IBN RUSHD THE GRANDFATHER in his book “ EL 

MOKADIMAT EL MOMAHIDAT” which highlighted the MALIKIS asset and its applications.  

 

وقد كان للقاضقي أبي الوليد بن رشد رحمـة ر عليـه عنايـة بهـذا الأصـل توجههـا وبيانـا وتعليقـا، 

ســــواء فــــي كتابــــة " البيـــــان والتحصــــيل " أم " المقــــدمات الممهــــدات "، جريـــــا علــــى هريقتــــه العامــــة مـــــن 
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الموضـوع، واختــرت الاعتنـاء بتعليــل الأقـوال وتوجهههــا والتعليـا علههــا، فرغبـ  فــي كتابـة مقــال فـي هــذا 

دون " البيـــان والتحصـــيل" لصـــغر حجمـــه، وملاءمتـــه لطبيعـــة المقـــال  المقـــدمات والممهـــدات " كتـــاب "

 " مراعاة الخلاف وأارها في الفرو  الفقهية عند ابن رشد من  لالوشروهه، ووسم  البحث بـ 

  وهو كالتالي:. كحاب  المقدمات الممهدات "

 وكتابه "المقدمات والممهدات"تمهيد: التعريف بابن رشد الجد، 

 التعريف بابن رشد الجد:  

هــو الفقيــه القاضـــقي أبــو الوليــد محمـــد بــن أحمــد بـــن رشــد،  عــيم فقهـــاء وقتــه بأقطــار الأنـــدلل 

والمغــــرب ومقـــــدمهم المعتــــرف لـــــه بصــــحة النظـــــر وجــــودة التـــــأليف ودقــــة الفقـــــه، وكـــاـن إليـــــه المفــــزع فـــــي 

 بالأصـــول والفــروع والفـــراي
ا
ض والتفــنن فـــي العلــوم، وكانـــ  الدرايــة أغلـــب عليــه مـــن المشــكلات، بصــيرا

الرواية كنير التصنيف مطبوعه؛ ألف كتابه المسمى بكتاب البيان والتحصيل في شرح كتاب العت ي 

، وكتابـــه علـــى الكتـــب المدونـــة 
ا
المســـتخرن مـــن الأســـمعة، وهـــو كتـــاب عظـــيم نيـــف علـــى عشـــرين مجلـــدا

ب المبســــوهة مـــن تــــأليف يحلـــى بــــن إســـحاق بــــن يحلــــى، المســـمى بالمقــــدمات، وكتابـــه فــــي اختصـــار الكتــــ

 فـــي هـــذا البـــاب 
ا
وتهذيبـــه لكتـــاب الطحـــاوي وأجـــزاء كنيـــرة فـــي فنـــون مـــن العلـــم مختلفـــة، وكــاـن مطبوعـــا

 عنـــــد أميـــــر 
ا
، مقـــــدما

ا
 نزهـــــا

ا
حســـــن القلـــــم والرويـــــة، حســـــن الـــــدين كنيـــــر الحيـــــاء، قليـــــل الكـــــلام متســـــمتا

 فـــي العظـــايم أ
ا
يـــام حياتـــه. ولـــي قضـــاء الجماعـــة بقرهبـــة ســـنة إحـــدى المســـلمين عظـــيم المنزلـــة معتمـــدا

عشرة وخمسماية، ثم استعفى م ها سنة خمل عشرة إثـر الهـيح الكـاين بهـا مـن العامـة وأعفـي. و اد 

جلالـــة ومنزلـــة؛ وإليـــه كانـــ  الرحلـــة للتفقـــه مـــن أقطـــار الأنـــدلل مـــدة حياتـــه إلـــى أن تـــوفي رحمـــه ر، 

 . (7)ه  541نة هـ وتوفي في ني القعدة س 255مولده سنة 

 التعريف بكتاب " المقدمات الممهدات ": 

المقــدمات الممهــدات لبيــان مــا اقتضــته رســوم المدونــة مــن الأحكــام الشـــرعيات  واســمه الكامــل "

وهــو مــن مالفــات ابــن رشــد قطعــا، كمــا صــرح  ،والتحصــيلات المحكمــات لأمهــات مســايلها المشــكلات "

ألني أن أمهد في أول كل كتاب منه مقدمة تن   عليه هو بذلك، فقال: " وقد كان بعض الأصحاب س

مسايله مـن الكتـاب والسـنة، وتـرد إلههـا بالقيـاس علههـا مـع الـربط لهـا بالتقسـيم والتحصـيل لمعانههـا... 

فـــاجتمع مــــن نلـــك تــــأليف مفيـــد ينتثــــي أ يـــد مــــن خمســـة وعشــــرين جـــزءا، ســــميته بكتـــاب المقــــدمات 

مــن الأحكــام الشــرعيات، والتحصــيلات المحكمــات لأمهــات  الممهــدات لبنــاء مــا اقتضــته رســوم المدونــة

 . (2)وابن بشكوال ، (1)، كما نسبه إليه تلاميذه كالقاضقي عيا  (4)مسايلها المشكلات " 
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و سـبب تـأليف هـذا الكتــاب الاسـتجابة لطلـب أحــد تلاميـذه ممـن كاــن يحضـر دروسـه أن يكتــب 

فـــي أثنـــاء بعضـــها ممـــا يحســـن المـــدخل بـــه إلـــى لـــه مـــا كــاـن يلقيـــه علـــههم عـــن اســـتفتاح أبـــواب المدونـــة و

 ، فهو بمنابة التمهيد والتوهئة لكتابه الآخر " البيان والتحصيل ". (5)الكتاب 

وقـــد أثنـــى ابـــن رشـــد علـــى " المقـــدمات" فقـــال: " فـــاجتمع مـــن نلـــك تـــأليف مفيـــد ينتثـــي أ يـــد مـــن 

رســــوم المدونــــة مــــن  خمســــة وعشــــرين جــــزءا، ســــميته بكتــــاب المقــــدمات الممهــــدات لبنــــاء مــــا اقتضــــته

الأحكــام الشــرعيات، والتحصــيلات المحكمــات لأمهــات مســايلها المشــكلات، إلا أنــه كتــاب لــم يــتخلص 

بعــد، فـــإنا تخلـــص بعــون ر تعـــالى ونقـــل مـــن مســودته إن شـــاء ر تعـــالى، وجمعــه الطالـــب إلـــى هـــذا 

عــرف العلــم مــن الكتــاب، حصــل علــى معرفــة مــا لا يســع جهلــه مــن أصــول الــديانات وأصــول الفقــه، و 

هريقه، وأخذه من بابه وسبيله، وأحكم رد الفرع إلى أصله، واستغنى بمعرفة نلك كله عن الشيوالأ 

في المشكلات، وحصل في درجة من يجب تقليده في النوا ل المعضلات، ودخل في  مرة العلماء الذين 

 . (1)ات أثنى ر تعالى علههم في غير ما آية من كتابه ووعدهم فيه بترفيع الدرج

 المطلب الأول: تعريف مراعاة الخلاف
، ولا يمكـن معرفـة هـذا المركـب "الخـلاف  "و "مراعـاة  "الخلاف مركب إضافي من كلمتـي  مراعاةلغة: 

 الإضافي إلا بمعرفة جزأيه، لذا كان لابد من تعريف كل جزء على حدة. 

 يين اثنين: : مصدر الفعل راعى يراعي مراعاة، ويأتي الفعل راعى لمعنمراعاة

: يقــــــال: رعيـــــ  الشــــــقيء رقبتـــــه إنا لاحظتــــــه، وراعيـــــ  الأمــــــر: نظـــــرت إلام يصــــــير، المراقبمممممة والحفمممممب -

 ورعي  النجوم رقبمها. 

 و من هذا المعنى أرعيته سمعي أي: أصغي  إليه، وأرعني سمعك أي: ليرقبني سمعك ما أقوله. 

 . (1)يقال: ارعوى عن القبي  إنا رجع الرجو :  -

، مــــن أشــــهرها عنــــدهم وأك رهــــا "مراعــــاة الخــــلاف  "نكــــر علمــــاء المــــذهب تعــــاريف كنيــــرة لـــــ  اصممممطلاحا:

لاز  مدلولم  المذي أعمم  فمي نقومي   إعممال دليم  فمي "هذا نصه: ، و تداولا تعريف الإمام ابن عرفة

  .(8)دلي    ر " 

 :  (9) شرح التعريف

 . : جنل لرعي الخلاف يصدق على رعي الخلاف وغيره" إعمال دلي  "
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فصـــــل أخـــــرن بـــــه غيـــــر الـــــدليل، والـــــدليل هـــــو مـــــا يمكـــــن التوصـــــل بـــــه إلـــــى مطلـــــوب خبـــــري، " دليممممم  ": 

 والمطلوب هو المدلول. 

 يعود إلى الدليل " مدلول  ": أخرن به إعمال الدليل في مدلوله، والضمير في " في لاز  مدلول  "

 ع همـا أن رسـول ر ، فقـد ورد النثـي عنـه، فعـن ابـن عمـر رضـقي ر(71)منال نلك نكاح الشغار

 . (77)صلى ر عليه وسلم نثى عن الشغار 

فالنثي الوارد في الحـديث يـدل علـى تحـريم نكـاح الشـغار، ولا م هـذا المـدلول فجـخه؛ لأن النثـي 

يدل على فساد المنثي عنه، فأعمل الإمام مالـك رحمـه ر هـذا الحـديث وقـال بفجـخ نكـاح الشـغار، 

 توارث، إن التوارث بين الزوجين من أسبابه النكاح الصحي . ويلزم من الفجخ عدم ال

و الإمام أبو حنيفة رحمه ر يرى صحة هذا النكاح وله دليل في نلك، ويلزم من القول بصحة 

 نكاح الشغار ثبوت التوارث لصحة النكاح الذي هو أحد أسباب الإرث. 

قــــال بفجـــــخ النكـــــاح، وراعـــــى دليـــــل و وجــــه مراعـــــاة الخـــــلاف هنـــــا أن الإمــــام مالكـــــا أعمـــــل دليلـــــه و 

 خصمه فأعمله في لا م مدلوله، الذي هو عدم التوارث بين الزوجين، وقال بتوارثهما. 

 المطلب الثاني: مكانة مراعاة الخلاف عند المالكية

نــص غيـــر واحـــد عــن علمـــاء المالكيـــة علـــى أن مراعــاة الخـــلاف أصـــل مــن أصـــول المـــذهب المـــالكي، 

 يحكم في مختلف أبواب الفقه. تبنى عليه فروع كنيرة، و 

 .  (74)"أصل في مذهب مالك ينبني عليه مسايل كنيرة –أي مراعاة الخلاف  -وهو  "قال الشاه ي: 

  .(71) "ومن مذهبه مراعاة الخلاف  "و قال ابن رشد الجد: 

  .(72) "وهذا جار على أصل المذهب في مراعاة الخلاف  ": و قال ابن بشير

 . (75)عدة: من أصول المالكية مراعاة الخلاف " قا "و قال المقري: 

و هنـــاك نقــــول مستفيضــــة عــــن أهــــل المــــذهب تصــــب فــــي هــــذا الموضــــوع، إلا أن هــــذا لــــيل محــــل 

قــد  ": إجمــاع أو اتفــاق بيــ هم، بــل وجــد مــن محققــههم مــن لــم يــر حجيــة مراعــاة الخــلاف، قــال القبــاب

فيــه: إنــه يــاول مــن قايلــه إلــى تــرك العمــل استشــكل كنيــر مــن العلمــاء القــول بمراعــاة الخــلاف، وقــالوا 

  .(71) "على وفا دليله المأمور باتباعه... وربما عده المعتر  بما يقب  به هذا المذهب 

و مـــن أشـــهر العلمـــاء الـــدين نقـــل عـــ هم اعتراضـــهم علـــى اعتبـــار مراعـــاة الخـــلاف أصـــلا مـــن أصـــول 

 المذهب ابن عبد البر والقاضقي عيا  وأبو عمران الفاسقي. 
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إن القـــــول بمراعـــــاة الخـــــلاف قـــــد عابـــــه جماعـــــة مـــــن الأشـــــياالأ  "أبـــــو العبـــــاس الونشريســـــقي:  قـــــال

المحققين، والأيمة المفتين، م هم أبو عمران وأبو عمر وعيا . قال عيا : القول بمراعاة الخلاف لا 

 . (71) "يعضده القياس 

ونســـــب لـــــه فـــــي ، (78) "إيضـــــاح المســـــالك  "و نســـــب الونشريســـــقي إنكـــــار مراعـــــاة الخلـــــف للخمـــــي فـــــي 

 خلاف نلك.  (79) "المعيار"

 . (22)و لكل فريا أدلة يستند إلهها ويعول علهها في نصرة مذهبه 

 المطلب الثالث: علاقة مراعاة الخلاف بالاستحسان
يــــــذكر الدارســــــون لهــــــذا الأصــــــل أن لــــــه ارتباهــــــا وثيقــــــا بــــــبعض الأصــــــول الأخــــــرى، كســــــد الــــــذرا ع 

ذا المطلـــــــب عـــــــن مـــــــدى الارتبـــــــاط بـــــــين مراعـــــــاة الخـــــــلاف والمصـــــــالا وغيرهمـــــــا، وســـــــيكون حـــــــدي ي فـــــــي هـــــــ

بالاستحسان؛ لأن الإمام ابن رشد أشار في غير مـا موضـع مـن كتابـه إلـى أن مراعـاة الخـلاف مـن قبيـل 

  " ....الاستحسان، فقال: " وهذا كله استحسان مراعاة لقول 

، حيث يقول: وهذا أمر لم ينفرد به ابن رشد، بل نهب إليه بعض محققي المذهب، كالشاه ي

ن مـــن جملـــة أنـــواع الاستحســـان مراعـــاة خـــلاف العلمـــاء وهـــو أصـــل فـــي مـــذهب مالـــك، ينبنـــي عليـــه  " إ 

  .(47) " مسايل كنيرة

وهـــو مـــا يفهــــم مـــن نقــــل الشـــاه ي جــــواب القبـــاب حـــول مراعــــاة الخـــلاف، إن اعتبرهــــا ضـــربا مــــن 

 . (44)ضروب الاستحسان 

  .(41) "راعاة الخلاف وهو أصل في المذهب ومن الاستحسان م "ونهب إليه الحجوي، فقال: 

فهــــل الاستحســــان ومراعــــاة الخــــلاف اســــمان لــــدليل واحــــد ل أو همــــا دلــــيلان متغــــايران ل لا شــــك أن 

النــــاني هــــو الصــــحي ؛ لأن علمــــاء المالكيــــة عنــــد عــــدهم أصــــول المــــذهب يفرقــــون بي همــــا، ويجعلــــون مراعــــاة 

توافــا والتــرابط، ويظهــر نلــك مــن خــلال إمعــان النظــر الخــلاف غيــر الاستحســان، إلا أن بي همــا شــيئا مــن ال

 "فــي حقيقــة الاستحســـان، فقــد نكـــر لــه العلمـــاء تعــاريف كنيــرة، م هـــا تعريــف ابـــن رشــد الجـــد، حيــث قـــال: 

الاستحسان الذي يك ر استعماله حتى يكون أعم مـن القيـاس هـو أن يكـون هـرد القيـاس يـادي إلـى غلـو فـي 

 .  (42) "فيختص به نلك الموضع  بعض المواضع لمعنى ياثر في الحكم الحكم ومبالغة فيه، فيعدل عنه في

 ومن خلال هذا يمكن إيجاد نقاط توافا بين هذين الأصلين، تتمنل فيما يأتي:  

الاستحســان عـــدول عـــن القيــاس فـــي بعـــض المواضـــع لمعنــى يـــاثر فـــي الحكــم يخـــتص بـــذلك الموضـــع،  -7

 . (45)خلاف مقتضقى دليله  وكذلك مراعاة الخلاف يذهب فهها المجمهد إلى
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الاستحسـان قــايم علــى تـرك مــا يقتضــيه الــدليل عـن هريــا الاســت ناء لوجــود مـا يعارضــه فــي بعــض  -4

نما معناه وأوثر ترك ما  "مقتضياته، يقول ابن العربي:  إ 
إن قول مالك وأصحابه أستحسن كذا وه

ي بعض مقتضياته يقتضيه الدليل على هريا الاست ناء والترخص بمعارضته ما يعارضه   . (41) "ف 

إن كـــلا مـــن هـــذين الأصـــلين مبنـــي علـــى النظـــر فـــي مـــال التصـــرف، وإعطايـــه مـــا يقتضـــيه مـــن حلـــول  -1

 . (41)توافا مقصد الشارع 

 المبحث الثاني: أثر مراعاة الخلاف في الفروع الفقهية

الخــلاف فههــا مراعــاة أورد ابــن رشــد فــي كتابــه " المقــدمات الممهــدات " أمنلــة فقهيــة عديــدة، كاــن منــار 

الخــلاف، وسأقتصــر علــى نكــر بعــض م هــا، مــع الحــرص قــدر الإمكــان أن تكــون هــذه الأمنلــة جديــدة، أي لــم 

 يسبا وأن تناولها الباحنون بالدراسة، حتى تعم الفايدة، ويظهر بجلاء ثراء المذهب المالكي. 

 المطلب الأول: أثر مراعاة الخلاف في الصلاة

 الإحرام:  ترك المأموم تكبيرة  

تكبيرة الإحرام فر  من فرو  الصلاة عنـد الإمـام مالـك، ومقتضـقى هـذا أن المـأموم إنا أدرك 

الإمام راكعا ونسقي تكبيـرة الإحـرام وكبـر للركـوع أن صـلاته باهلـة؛ لأنـه تـرك ركنـا مـن أركاـن الصـلاة إلا 

 أن المالكية يروون أن المأموم يتمادى مع الإمام ويكمل صلاته. 

قــال مالــك فــيمن تــرك تكبيــرة الإحــرام مــع الإمــام وكبــر للركــوع: إنــه يتمــادى مــع  "شــد: قــال ابــن ر 

  .(48) " الإمام استحبابا مراعاة للاختلاف

وإن نسـقي تكبيـرة الإحـرام وكبـر بنيـة الركـوع فقـط، ولـم ينـو  "وهذا مـا أشـار إليـه الحطـاب بقولـه: 

صـــلاته مراعـــاة لمـــن يقـــول بصـــحة صـــلاته،  الإحـــرام ناســـيا لـــه فإنـــه يتمـــادى المـــأموم مـــع الإمـــام ويكمـــل

  .(49) "وإنما ينعقد بذلك فلا يبطله 

وراعـــى المالكيـــة فـــي هـــذه المســـألة قـــول ســـعيد بـــن المســـيب وابـــن شـــهاب، حيـــث يريـــان أن تكبيـــرة 

 . (11)الإحرام سنة 

 المطلب الثاني: أثر مراعاة الخلاف في الصوم
 م:  إمساك الكافر إذا أسلم في رمضان بقية ذلك اليو

وقمدمنا ﴿الإسلام شرط لصحة الصـوم، فـلا يقبـل مـن كاـفر وكـذا سـاير أعمالـه، قـال ر تعـالى. 

 . 41: الفرقان﴾ إلي ما عملوا من عم  فجعلناه هباس منثورا
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فإنا أسلم الكافر يوم رمضان قضقى نلك اليوم واستحب له إمسـاك بقيتـه. وكاـن الأصـل أن لا 

ن يجب علههم الإمساك، قال ابن شاس مبينا الأصناف الذين يمسك بقية اليوم؛ لأنه ليل من الذي

واجـب علـى كـل متعـد باافطـار فـي شـهر  -أي الإمسـاك –وهـو  ": يجب فـي حقهـم الإمسـاك نهـار رمضـان

رمضــان، أو ظــان للإباحـــة مــع عــدمها، وغيـــر واجــب علــى مـــن أبــي  لــه الفطـــر إباحــة حقيقيــة كــاـلمريض 

 ي بقية ال هار. يصا، والمسافر يقدم، والحايض تطهر ف

ومــن أصــب  يــوم الشــك مفطــرا، ثــم تبــين أنــه فــي رمضــان، أمســك. أمــا الصــبا والجنــون والكفــر، 

 . (17)فإنا  ال هقيء م ها لم يجب الإمساك " 

ففـــي هــــذه المســــألة تـــم مراعــــاة قــــول مــــن يـــرى مخاهبــــة الكفــــار بفـــروع الشــــريعة، فاســــتحبوا لــــه 

م هـــا مـــا يشـــترط فـــي وجـــوب  "لاف فـــي هـــذه المســـألة: الإمســـاك، قـــال ابـــن رشـــد مبينـــا وجـــه مراعـــاة الخـــ

الصيام وفي صحة فعله وفي وجوب قضايه، وهو الإسلام؛ لأن الكافر لا يجب عليه الصيام ولا يصا 

قممم  للمممذين كفمممروا إ  ينزتممموا وجـــل ﴿منــه إن فعلـــه، ولا يجـــب عليـــه قضـــا ه إنا أســـلم؛ لقــول ر عـــز 

ســـتحب لــه مالــك قضــاء اليـــوم الــذي أســلم فــي بعضـــه ، وإنمــا ا18الأنفــال: ﴾  غفممر لهمم  ممما قمممد سمملف

  .(14) والإمساك في بقيته عن الأكل مراعاة لقول من يرى أنه مخاهب بالصيام في حال كفره "

ونهـــب إلـــى توجيـــه المســـألة علـــى هـــذا النحـــو أيضـــا الإمـــام البـــا ي، لكنـــه يـــرى أن إمســـاك الكـــافر علـــى 

ال: " وهـل يلزمـه الإمسـاك فـي نلـك اليـوم مـن وقـ  سبيل الوجوب، وليل على سبيل الاستحباب، حيث ق

إسلامه إلى آخره من قال من أصحابنا إن الكفار مخاهبون بشرا ع الإسلام وهو مقتضقى قول مالـك وأك ـر 

مســاك بقيــة يومــه ورواه فــي المزنيــة ابــن نــافع عــن مالــك، وقالــه الشــيخ أبــو القاســم  أصــحابه أوجــب عليــه الإ 

خاهبين بشرا ع الإسلام قال لا يلزمه الإمساك فـي بقيـة يومـه وهـو مقتضـقى ومن قال من أصحابنا ليسوا م

لله أعلم وأحكم
ه
قاله ابن القاسم، وا    .(11) " قول أشهب وعبد الملك بن الماجشون، وه

بينما انتقد القاضقي عيا  هذا التخريح، ولم ير أنه مندرن تح  هذا الأصل، وبين خطأه مـن 

بعيد، لو كان هذا لما اختص اليوم الذي أسـلم فيـه ممـا قبلـه، ولا  وهذا تخريح: " وجهة نظره، فقال

. ولو كاـن علـى مـا 
ا
 وحسا

ا
، كما فات ما قبله وجودا

ا
فرق بينه وبين ما سبقه؛ إن قد فات صومه شرعا

 علـــى أحـــد القـــولين بخطـــابهم، ولـــم يقـــل بوجـــوب نلـــك أحـــد مـــن 
ا
قـــال لكـــان القضـــاء والإمســـاك واجبـــا

حب لــه عنــدي هنــا الإمســاك مــن اســتحبه مــ هم ليظهــر عليــه صــفات المســلمين فــي  شــيوخنا. وإنمــا اســته

 لشـهوته 
ا
 بهـم واهتـداء بهـدجهم وقمعـا

ا
نلك اليوم، ويبتد  إسلامه بالتزام ما التزموه من الصـوم تأسـيا

 . (12)ومخالفة لعادته لأول وهلة " 
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شـــكل هـــو أن أن مقصـــود ابـــن رشـــد مـــن توجيـــه المســـألة علـــى هـــذا ال –ور أعلـــم  -وفـــي نظـــري 

الكــافر إنا أســلم وجــب عليــه الإتيــان بشــرا ع الإســلام، وصــار مــن أهــل الالتــزام، فينــدب لــه الإمســاك 

نلك اليوم، وأما قبل الإسـلام فهـو خـارن عـن الـدين جملـة وتفصـيلا، غيـر ملتـزم بالعقايـد، فضـلا عـن 

 العبادات، وم ها الصوم. 

 المطلب الثالث: أثر مراعاة الخلاف في الزكاة

 حباب إخراج زكاة الفطر للكافر إذا أسلم يوم العيد: است

. ومقتضــقى هــذا القــول (15)تجــب  كاــة الفطــر بغــروب الشــمل مــن ليلــة الفطــر فــي المشــهور مــن المــذهب 

وهـــل تجـــب  كــاـة الفطـــر )بـــأول(  أن مــن أســـلم يـــوم العيـــد لا تجـــب عليـــه  كــاـة الفطـــر، قــال الشـــيخ علـــيش: "

تـد وقـ  الخطـاب بهـا بعـده )أو ب( هلـوع  جزء من )ليلة العيـد( وهـو غـروب شـمل آخـر يـوم رمضـان ولا يمه

)فجره( أي: يوم العيد ولا يمتد أيضا فيه )خلاف( في التشهير، فمـن لـم يكـن مـن أهلهـا وقـ  الغـروب علـى 

 .  (11) "الأول أو وق  هلوع الفجر على الناني لم تجب عليه، ولو صار من أهلها بعد

إخران الكافر  كاة الفطر إنا أسلم يوم العيد، مراعاة لقول من و نهب ابن الموا  إلى استحباب 

كـذلك اختلـف أيضـا فـي حـد وجوبهـا علـى مـن لـم يكـن مـن  "يرى امتداد الخطاب بهـا، قـال ابـن رشـد: 

أهلها منل النصراني يسلم والمولود يولد على هذه الأربعة الأقوال. وقد رأي  في المسـألة قـولا خامسـا 

نمانية أن حد وجوبها إلى  وال الشـمل مـن يـوم الفطـر لأنـه الوقـ  الـذي يجـو  لابن الماجشون في ال

إليــه تـــأخير صـــلاة العيــد. وقولـــه فـــي الكتــاب فـــي النصـــراني يســلم يـــوم الفطـــر إن الزكـاـة عليـــه مســـتحبة 

 . (11) " وليس  بواجبة هو منل ما حكيناه فوق هذا من قول ابن الموا  في مراعاة الاختلاف

 أثر مراعاة الخلاف في النكاحالمطلب الرابع: 

 الخلوة الصحيحة هل توجب الصداق:  

الصـــداق شـــرط لصـــحة النكـــاح، فـــلا يجـــو  التراضـــقي أو الاتفـــاق علـــى إســـقاهه، وفـــي المـــذهب أن 

  .(18) المرأة لا تستحا الصداق كاملا بمجرد الخلوة وإرخاء الستور، بل لابد من الوطء

هــا لا تســتحا الصــداق دون يمــين؛ لأن الخلــوة دليــل فــإنا خــلا  ون بامرأتــه وادعــ  المســيل فإن

 على صدقها كالشاهد واليد ومعرفة العفاص والوكاء. 

ونهــــب أحمــــد بــــن المعــــدل إلــــى أنهــــا تســــتحا الصــــداق كـــاـملا دون يمــــين، واعتبــــر الخلــــوة كالبينــــة 

 . (19)التامة
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ذين يـرون أن ولم يرتض ابن رشد هذا القول، ولـم يـر لـه وجهـا غيـر مراعـاة مـذهب الحنفيـة، الـ

 . (21)الخلوة الصحيحة توجب المهر كله 

وإيجــــاب اليمــــين علههــــا أظهــــر لمــــا  "قــــال ابــــن رشــــد مبينــــا وجــــه مراعــــاة الخــــلاف فــــي هــــذه المســــألة: 

قــدمناه مــن أن الخلــوة دليـــل علــى صــدقها كالشـــاهد واليــد ومعرفــة العفـــاص والوكـاـء، ولــيل كالبينـــة 

الخلـــوة كالبينـــة التامـــة، وهـــو قـــول أحمـــد بـــن المعـــدل التامـــة. ومـــن صـــدقها فـــي دعواهـــا المســـيل جعـــل 

فيمــا حكــى عنــه عبــد الحــا فــي كتابــه الكبيــر، وهــو قــول بعيــد مــا لــه عنــدي وجــه إلا مراعــاة قــول مــن 

  .(27) " يوجب لها جميع الصداق بالخلوة وإن تقاررا على عدم المسيل

 المطلب الخامس: أثر مراعاة الخلاف في الحضانة

 بنت الأخت في الحضانة أيتها تقدم:  اجتماع بنت الأخ و

ــــي مبيتــــه، ومانــــة هعامــــه ولباســــه، وم ــــجعه  الحضـــانة بفــــت  الحــــاء علــــى الأشــــهر حفــــل الولـــد ف 

 . (24)وتنظيف جسمه 

 والحضانة حا للنساء والرجال، أما النساء فهن قراباته، ويستوجب ها بوصفين اثنين: 

 أحدهما: أن يكن نوات رحم منه. 

 حرمات عليه. والناني: أن يكن م

أما الرجال فهم عصبته، يستوجبون الحضانة بمجرد التعصيب، كانوا من نوي الرحم المحرم 

 . أما الرجال (21)كالجد والعم، أو من نوي الرحم الذي ليل بمحرم كابن العم 

فـإنا اجتمعـ  بنـ  الأالأ مـع بنـ  الأخـ  قـدم  بنـ  الأالأ، مراعـاة لقـول ابـن حبيـب، الـذي يــرى 

 كان الأصل تساوجهما في المرتبة. ، و(22)   لا حا لها في الحضانةأن بن  الأخ

ونهـب ابـن حبيـب فـي الواضـحة إلـى  "قال ابن رشد مبينا وجه مراعـاة الخـلاف فـي هـذه المسـألة: 

أنــه لا حضــانة لبنــات الأخــوات، وهــو بعيــد خــارن عمــا أصــلناه؛ لأنهــن نوات رحــم محرمــات عليــه، فــلا 

تــه فــي وجــوب الحضــانة لهــن. فــإن اجتمعتــا جميعــا بنــ  الأالأ وبنــ  الأخــ  فــرق بيــ هن وبــين ســاير قرابا

قدم  بن  الأالأ علهها فـي الحضـانة مراعـاة للخـلاف الـذي حكينـاه، وهمـا فـي القيـاس سـواء فـي المنزلـة، 

  .(25) "ينظر الإمام في نلك فيقضقي به لأحر هما وأكفاهما 
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 خاتمة: 

 ية: بناء على ما تقدم يمكن تججيل النقاط الآت

من خصايص المذهب المالكي ك رة أصوله والأدلـة الشـرعية التـي قـام علههـا، م هـا مراعـاة الخـلاف،  -7

 و ي إعمال دليل المخالف، والنظر في مالات الأفعال. 

يــتم فـــي مراعــاة الخـــلاف إعمــال دليـــل المخـــالف، ســواء كــاـن الخــلاف خـــارن المــذهب، أم داخلـــه قـــد  -4

 قال به بعض المالكية. 

 لعمل بمراعاة الخلاف دليل على نبذ المالكية التعصب المذه ي. ا -1

اهـــتم القاضـــقي أبـــو الوليـــد ابـــن رشـــد بهـــذا الأصـــل بيانـــا وتوضـــيحا وتعليقـــا، وعليـــه فـــإني أقتـــرح أن  -2

  .البان والتحصيل " تجرى دراسة أكاديمية عن هذا الأصل وتطبيقاته الفقهية، من خلال كتابه "

 نا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وصلى ر وسلم على سيد
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